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إن الدين يدعو الإنسان إلى الانتفاع الأقصى من الحياة ويريد منه أن يكون حيّا جدّا!/
يُطهَّر له نفسَ حياته  الله الإنسانَ؛ فلا  الطيبة هي حياة من نمط آخر يمنحها  الحياة 
التي يحظى بها! بل كأنّ هذا الإنسان  يولد من جديد وتتفتح عين قلبه./أقبح ما ترتكبه 
الثقافة الغربية هي أن تجعل الإنسان يقنع بالحدّ الأدنى من الحياة، وها هنا منطلق 
الفسق والإلحاد./اسألوا الإمام الحسين )ع( الحدّ الأقصى من الحياة ولا تقنعوا بالحدّ 
الأدنى من الصلاح./إن الأثر التربوي والروحي والمعنوي الذي تتركه معرفة قيمة الحياة 

في الإنسان، هو أن تجعله شكورا.

ــه  ــاة في الإنســان، هــو أن تجعل ــذي تتركــه معرفــة قيمــة الحي ــوي ال ــوي والروحــي والمعن ــر الترب إن الأث

شــاكرا وبالتعبــر الأدقّ شــكورا. فمــن اســتطاع أن يشــكر اللــه عــى نعمــة الحيــاة والخَلــق فهــو مــن زمــرة 

ــكُور( ]الســبأ/13[. ولتْعلمــوا أنتــم الذيــن تصــرون عــى  الشــكورين القلائــل؛ )وَ قلَيــلٌ مِــنْ عِبــادِيَ الشَّ

معانــاة الحيــاة أن أجــر الشــكر أعظــم مــن أجــر الصــر. لمــاذا نبحــث عــن المفهــوم الأكــر تأثــرا في حيــاة 

البــر؟ لأننــا بصــدد الانتفــاع الأقــى مــن الحيــاة، ولأن الإنســان يــودّ بفطرتــه أن يحظــى بحيــاة مُثــى.

ــدّ  ــون بالح ــث جعلوهــم يقنع ــم؛ بحي ــن تحســن حياته ــاس ع ــوا صرف النّ ــن حاول ــك الذي تعُســاً لأولئ

الأدنى مــن الحيــاة. أقبــح مــا ترتكبــه الثقافــة الغربيــة المهينــة واللاإنســانية والرؤيــة الإنســانية 

ــا  ــاة؛ وأساس ــن الحي ــدّ الأدنى م ــع بالح ــان يقن ــل الإنس ــو أن تجع ــة ه ــى والجاهل ــة( الحمق )الأوماني

ــك  ــا: إن حيات ــول لن ــن؟! یق ــا الدي ــول لن ــاذا يق ــرى م ــا ت ــاد. في ــق والإلح ــلاق الفس ــة انط ــا نقط هن

ــاة بهــذا الــذي تملكــه  ــا جــدّا! فليســت الحي ــعَةً ومــدى، ويجــب عليــك أن تكــون حيّ قيّمــة، فزدِهــا سِ

ــه!  ــدَ الل ــدُك ي ــت ي ــك وأصبح ــمعُ روح ــؤادك وس ــرُ ف ــح ب ــيحدث إن تفََتّ ــا س ــم م ــل تعل الآن! أ فه

أ وتــدري إلى أيــن يمكــن أن يبلــغَ فهمُــك؟ فــإن اللــه لا يــرضى مــن العبــد الــذي لا ينتفــع كثــرا 

ــهُ  ــنٌ فلَنَُحْيِيَنَّ ــوَ مُؤْمِ ــى  وَ هُ ــرٍ أوَْ أنُثْ ــنْ ذكََ ــاً مِ ــلَ صالحِ ــنْ عَمِ ــال: )مَ ــا. ق ــدرك قيمته ــه ولا ي ــن حيات م

ــه  ــه الل ــا، منح ــانا صالح ــح إنس ــن أصب ــائي )ره(: م ــة الطباطب ــول العلام ــل/97[. يق ــة( ]النح ــاةً طيَِّبَ حَي

حيــاة أخــرى، غــر هــذه الحيــاة؛ لا أن يصلــح ويطهّــر حياتــه نفســها! فكأنـّـه يولــد مــن جديــد!
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ــد؛  ــن جدي ــا م ــان فيه ــد الإنس ــدة ويول ــاة جدي ــي حي ــاة فه ــذه الحي ــن ه ــة ع ــاة الطيب ــف الحي تختل

فكأنــه يتحــرّر مــن رحــم الطبيعــة وتتفتــح يــداه وجناحــاه! فعنــد ذلــك يــرى ويســمع وينمــو حقيقــةً. 

مــن الــذي يبحــث عــن المفهــوم الأكــر تأثــرا في حيــاة البــر؟ مــن كان بصــدد توســعة نطــاق حياتــه. 

ــا  ــل الإنســان قانع ــا تجع ــرةَ هــي أنه ــة والحضــارة النَّخِ ــربي وهــذه الثقاف ــر الغ ــع الفك إن مشــكلتنا م

بالحــدّ الأدنى مــن الحيــاة. أنظــروا مــن هــو الإنســان الناجــح والســعيد في الحضــارة الغربيــة؟ وانظــروا 

ــن في  إلى مــدى أمنياتهــم في قصصهــم الســينائية؛ فــا أحقرهــا مــن أمــاني! لقــد جــاء وصــف الكافري

ــمٌ عُمْــيٌ( ]البقــرة/18[ اللهــمّ! إنــا  الآيــات الأولى مــن القــرآن الكريــم حيــث وصفتهــم بأنهــم )صُــمٌّ بكُْ

ــي  ــنا بعُم ــن لس ــاعُنا؟ نح ــمع أس ــم تس ــن ك ــا، ولك ــا وعُمي ــاّ وبكُ ــون صُ ــى نك ــن حت ــنا بكافري لس

والحمــد للّــه، ولكــن كــم تنظــر أبصارنــا؟! كــم نحــن أحيــاء؟ وكــم نشــعر باقــتراب الإمــام الحســن )ع( 

مــن كربــلاء؟ كــم نشــعر بقلــب الإمــام المنتظــر )عــج(؟ وكــم نشــعر بــروره وحزنــه )عــج(؟ »إن الحســن 

ــي )ص( في حــق الإمــام الحســن  ــارة مســتلهمة مــن حديــث النب ــاح الهــدى وســفينة النجــاة« عب مصب

ــهُ فِي  ــرَُ مِنْ ــاَءِ أكَْ ــيٍِّ فِي السَّ ــنَ عَ ــنَْ بْ ــاً إنَِّ الحُْسَ ــقِّ نبَِيّ ــي بِالحَْ ــذِي بعََثنَِ ــال )ص(: »وَ الَّ ــث ق )ع( حي

ــن أيّ  ــاةٍ«. فم ــفِينَةُ نجََ ــدًى وَ سَ ــاحُ هُ ــلَّ مِصْبَ ــزَّ وَ جَ ــهِ عَ ــرشِْ اللَّ ــنِ عَ ــنْ يَمِ ــوبٌ عَ ــهُ لمََكْتُ الْأرَضِْ وَ إنَِّ

شيء يســتطيع الإمــام الحســن )ع( أن ينقذنــا؟ بإمكانــه أن ينقذنــا مــن العَمَــى والصَــمّ ويمنحنــا الحيــاة. 

فاطلبــوا مــن الإمــام الحســن )ع( الحــدّ الأقــى مــن الحيــاة ولا تقنعــوا بالحــدّ الأدنى مــن الخــر والصلاح. 

ــم ذهبتــم إلى حــرم الإمــام  كان يقــول الشــيخ بهجــت )ره(: »عندمــا تذهبــون إلى مجلــس العــزاء كأنكّ

الحســن )ع(« ]رحمــت واســعه )باللغــة الفارســية(/348[. أيهــا الشــباب! لمــاذا لم تتوقعّــوا أن تشــاهدوا 

ــة  الإمــام الحســن )ع( في كل ليلــة تحــرون فيهــا مأتمــه؟! تــرى بعــض النــاس وكأنــه لا يحمــل أي أمنيّ

ــا أبــا عبــد اللــه! إن حالنــا خَــربٌِ جــدّا ولكــن توقعّنــا عــالٍ جــدّا! أ فهــل لا  راقيــة في حياتــه! ســيدي ي

نســمع صوتــك في هــذا المحــرمّ؟! فــإلى متــى؟! لمــاذا نعيــش مــع أوهامنــا عنــك؟! لمــاذا لا نعيــش معــك؟!


